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ع المنتجين على تقديم المزيد من الأعمال الوطنية
ّ
نجاح فيلم {الممر} تجاريا يشج

 القاهــرة – فرضـــت موهبـــة الفنـــان 
المصـــري الشـــاب، محمد فراج، نفســـها 
على الجمهـــور المصري والنقاد، بعد أن 
أصبـــح مادة ثرية للنقـــاش حول نجاحه 
في تجسيد شـــخصية المجند الصعيدي 
هلال في فيلـــم ”الممر“ الذي بثّته قنوات 
الاحتفالات  بمناســـبة  مؤخـــرا  مصريـــة 
بذكـــرى انتصـــارات 6 أكتوبـــر، قبـــل أن 
يحصل على إشـــادة خاصـــة من الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي أثنـــاء 
تكريمـــه لأبطـــال الفيلم، منتصف شـــهر 

أكتوبر الجاري.

وأشـــار فراج لـ”العـــرب“، إلى أن ما 
يفكّر فيه بعد نجاح تجربة فيلم ”الممر“، 
يرتبـــط بكيفية معالجة الأدوار بشـــكل لا 
تدفعه ليكرّر نفســـه، ويســـعى بالتوازي 
مع ذلـــك للحفاظ على ما وصـــل إليه، بل 
الاستمرار في مؤشـــرات الصعود، ولديه 
مـــن الطاقة مـــا يجعله يـــرى أن ما حقّقه 
حتى الآن لا يمثل شـــيئا أمام طموحه في 

المستقبل.

تعاطف وتكريم

أكـــد محمـــد فـــراج أن مشـــاركته في 
أحـــد الأعمـــال الحربية، مثل تطـــوّرا في 
نوعية الشـــخصيات التي جسّـــدها، وأن 
تقديمه لشـــخصية الصعيـــدي لأول مرة 
اســـتغرق منه تدريبات اســـتمرت طويلا 
قبل بدء التصوير، لأنه جسّد حالة خاصة 
بحركاتهـــا وانفعالاتها وطريقتها الحادة 

وحماسها الزائد ورغبتها في الثأر.
ويعتقـــد أن للمخـــرج دورا مهما في 
تهيئـــة الممثل للدخول في الشـــخصية، 
ولعل ذلـــك ما نجح فيه المخرج شـــريف 

عرفة في ”الممر“، حيث عقد جلسات عمل 
عديـــدة مع جميع أبطـــال الفيلم، وخاض 
على المستوى الشخصي دورات تدريبية 
لإتقان اللهجـــة الصعيدية مع اصطحابه 
مصحّـــح لهجات، إلى جانـــب تدرّبه على 
كيفية حمل السلاح والتعرّف على طبيعة 
التعامل مـــع المخاطر التـــي تعرّض لها 

خلال التصوير.
واستطاع الفنان المصري أن يكسب 
تعاطـــف الملاييـــن مع مجنـــدي القوات 
المســـلحة خلال حـــرب أكتوبـــر، بعد أن 
أدى دور بطـــل أســـطوري يفتـــح صدره 
للمـــوت معلنا تحدي الطائـــرات الحربية 
وإســـقاطها بســـلاح آلي لا ينم عن تكافؤ 
في القوة، غير أن الرغبة في الثأر لوطنه 
جعلتـــه ينســـى كل هـــذا ليقـــف متحديا 
الموت، فيلقى تحيـــة خاصة من الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، الذي أكـــد أنه قدّم 
مشـــاهد عبّرت بشكل صادق عن تفاصيل 

الاستعداد للحرب.
أن  وأوضـــح محمد فـــراج لـ”العرب“ 
إشـــادة رأس الدولـــة بمـــا قدّمه تُشـــعره 
أعمـــال  لتقديـــم  الكبيـــرة  بالمســـؤولية 
راقيـــة وهادفـــة تنال إعجـــاب الجمهور، 
بعـــد أن وصلـــت رســـالة الفيلـــم  إلـــى 
العالـــم كله باعتباره عمـــلا وطنيا مهمّا، 
وأضفى العرض التلفزيوني عليه نجاحا 

كبيرا.
ومـــن المقـــرّر أن يقدم الفنـــان أمير 
كرارة عبر مسلسل ”الاختيار“، شخصية 
قائد كتيبة الصاعقة في شـــمال ســـيناء 
العقيد أحمد المنسي، الذي لقي مصرعه 
إثـــر هجـــوم إرهابي وقع في عـــام 2017، 
بالإضافـــة إلـــى تجســـيد الفنـــان محمد 
إمـــام شـــخصية إبراهيـــم الرفاعي، أحد 
أبطـــال حـــرب أكتوبـــر فـــي فيلـــم جديد 
لـــم يجر تحديد اســـمه بعـــد، إلى جانب 
اســـتعداد العديـــد مـــن صنـــاع الدراما 
والسينما للاتجاه نحو هذه النوعية من 

الأعمال.
وذكر محمد فراج أن تقديم المزيد من 
الأعمـــال الوطنية مهمة بعـــد اندثار هذه 
النوعيـــة من الأعمال على مدار ســـنوات 
طويلة، وجرى الاعتماد على أعمال قديمة 
أضحـــت لا تثيـــر اهتمـــام الجمهور في 
الوقت الحالي، معتبـــرا أن نجاحها على 

المســـتوى التجـــاري يشـــجع المنتجين 
علـــى تقديـــم أعمـــال وطنيـــة قوية تحث 
الشـــباب علـــى الانتمـــاء ورفـــع الـــروح 

المعنوية.

تنوع الأدوار

قـــال محمد فـــراج لـ”العـــرب“، إنه لا 
يهتم بمســـاحة الدور بقـــدر تأثيره على 
المشاهد، وأن التميز الحقيقي للفنان من 
خلال الأداء المختلـــف والظهور الملائم 
للشـــخصية وارتداء الملابس المتماشية 
مع طبيعـــة الدور، ويحبـــذ أن يدخل في 
أجواء الشـــخصية مـــن دون اللجوء إلى 
بروفات عديدة ليترك إحساسه يقوده إلى 

إظهار التفاصيل.
وأضاف ”اللجوء إلى البروفات يكون 
فـــي حالة الأدوار الصعبـــة فقط“، وهدفه 
الأساسي التعرّف على أبعاد الشخصية، 
أمّا تجســـيده لـــدور الشـــاب المدمن في 

مسلســـل ”تحـــت الســـيطرة“ فدفعه إلى 
التدرّب على الشخصية لمدة شهرين، لكن 
في الوقت ذاته كانت أحاسيسه هي التي 

تحركه أمام الكاميرا.
وتنبـــع قناعـــات محمد فـــراج، التي 
أفصح عنهـــا في حواره مع ”العرب“، من 
قدرتـــه على لفت الأنظار إليه بمشـــاركته 
لدقائـــق معـــدودات كضيـــف شـــرف في 
أول تجاربـــه التلفزيونية عبر مسلســـل 
”30 يـــوم“. وكان ذلـــك المسلســـل بمثابة 

انطلاقته الفنية عبر أعمال ثرية بزغ فيها 
نجمه خلال العامين الماضيين.

ولعل اهتمام الفنان المصري الشاب 
بالدراســـة العمليـــة للفـــن جعلته يضع 
أقدامه على أول طريق النجومية بشـــكل 
ســـليم، باعتبـــاره أحـــد خريجي ورشـــة 
المخـــرج خالـــد جـــلال فـــي دار الأوبرا 
المســـرحية  أبطـــال  وأحـــد  المصريـــة، 
الكوميديـــة ”قهوة ســـادة“، مـــا ميّزه عن 

الكثير من أبناء جيله.

ولـــم يكن الطريق، الذي رســـمه فراج 
لنفســـه من قبيل المصادفـــة، بل كان كل 
دور يقدّمـــه هـــو درس لطـــلاب معاهـــد 
التمثيل في فنون الأداء، بحســـب ما أكده 
العديد من النقاد الذين رأوا أنه استطاع 
إيجاد حالة فنية خاصة به عقب مشاركته 
في مسلسلات: ”تحت السيطرة“، ”بدون 
ذكر أسماء“، ”أهو دا اللي صار“، وانتهاء 
الذي شارك فيه بدور  بمسلســـل ”قابيل“ 

البطولة في موسم رمضان المنقضي.
وأكد فراج أن كل عمل يخضع لظروفه 
الخاصة، وهناك عومل خارجية قد يكون 
لها تأثير على الفنـــان، وواجه ذلك أثناء 
تصوير مسلسل ”بدون ذكر أسماء“ الذي 
شـــهد وفاة والده، واحتـــاج إلى مجهود 
إضافي ليتجاوز محنته، وكان ذلك دافعا 
إلى أن يندمج بشـــكل أكبـــر في تفاصيل 
شـــخصية رجب الشـــاب الذي يقطن في 
منطقة شـــعبية، ويعتبر هـــذا العمل نقلة 

نوعية أخرى هامة في حياته.

وفي أعقــــاب هذا المسلســــل جسّــــد 
فراج دور ضابط شــــرطة يقوم بالتحقيق 
مــــع الإخواني ســــيد قطب، في مسلســــل 
”الجماعــــة 2“، وبعدها قــــدّم دورا يختلف 
شــــكلا ومضمونا عبر شخصية علي بحر 
الشاب، الذي يعشــــق الموسيقى ويعيش 
قصة حب خيالية مع حبيبته عبر مسلسل 
”أهو دا اللي صــــار“. واقتادت تلك الأدوار 
فــــراج إلــــى دور البطولــــة فــــي رمضــــان 

الماضي من خلال مسلسل ”قابيل“.
وأوضـــح الفنـــان المصري الشـــاب، 
أنـــه لا يراهـــن على أي عمـــل ولا يعتبره 
مغامـــرة فـــي الوقـــت ذاته، لكـــن تقييمه 
للنـــص المعروض عليه ينبع من ثقته في 
تقديمه بشكل متميز، كما يراه هو ويرغب 
فيه، لكنه شـــدّد أيضا على أن نجاحه في 
الأعمال التي شـــارك فيها في فترة زمنية 
قصيـــرة، تفرض عليه أن يكون مشـــغولا 
بالأدوار الجديـــدة التي يقدم على القبول 

بتجسيدها.

ل نقلة نوعية لمحمد فراج في مساره الفني
ّ
فيلم {الممر} مث

يبحــــــث الفنان المصري محمد فــــــراج عن الأدوار المعقــــــدة، التي يبرع في 
تجسيدها على الشاشة بسهولة شديدة لا تخلو من البساطة الممتزجة بدقة 
في تجسيد كل شخصية، ليخرج إلى الجمهور في كل عمل وكأنه شخص 
آخر غير الذي شــــــاهدوه من قبل، ويعتقد أن ذلك هو الطريق الأسرع نحو 

تحقيق النجومية، معتمدا على فكرة تأثير الدور وليس مساحته.

محمـد فراج: أطلق العنان لإحساسي وأبحث عن التأثير في الجمهور

دراستي العملية للفن 

وضعتني على أول طريق 

النجومية بشكل سليم

محمد فراج

إنجي سمير
كاتبة مصرية

 اختار المخرج الســـوري جود سعيد 
أن ينافـــس هـــذا العـــام علـــى جوائـــز 
مهرجـــان أيـــام قرطاج الســـينمائية في 
دورتـــه الثلاثيـــن التي تنتهي الســـبت، 
ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
بفيلـــم حمل عنوانا رمزيـــا، وهو ”نجمة 
الصبـــح“، الشـــاهدة علـــى مـــا عانتـــه 
وتعانيـــه المرأة الســـورية مـــن تعذيب 
وخطف وأسر خلال سنوات الحرب، في 

وطن يعيش واقعا متوترا لا ينتهي.
ويعـــود الفيلـــم بالمُشـــاهد إلى عام 
2013، أيـــن تدور مجموعـــة من الأحداث 
الدمويـــة بين أخ وأخيـــه، أحدهما يمثل 
قطب الشـــرّ والآخر قطب الخير المضاد 
له، ليســـتمرّ صراع الكراهيـــة الأحادي 
الجانب في قتـــل وتعذيب وتدمير كل ما 
له علاقة بـــأخ لم يرأف بأخيـــه في زمن 

مضى.
وتتســـارع وتيـــرة الأحـــداث ليجـــد 
نفســـه منهزمـــا أمام  البطـــل ”خلدون“ 
”عـــارف“، أخاه الـــذي اختـــار أن يتجنّد 
مـــع المتشـــدّدين وينتقـــم من ابـــن أمه 
الناجيـــة  وحبيبتـــه ”نجمـــة الصبـــح“ 
الوحيدة في الصـــراع بين الأخوين، في 
حين لقيـــا الاثنان حتفهما، بعد أن يأس 
أحدهما مـــن تحريرهـــا مقابـــل التبرّع 

بكليتـــه لإنقاذها من أســـر أخيـــه، وتتمّ 
تصفيـــة الثاني على يد ابـــن أخته الذي 

سأم شرّه.
إنهمـــا كقابيل وهابيـــل والبلد مثل 
الله، يقتل أحدهما الآخر لتشـــهد الأرض 
علـــى واقعـــة قتل بـــدأت منذ زمـــن آدم 
وحـــواء، قتـــل مُتكرّر مـــن الأخ لأخيه، لا 

يبدو أن له نهاية.
ويبـــدو أن المخـــرج الســـوري، لـــم 
يختر عنوان فيلمـــه اعتباطا، إذ تحظى 
”نجمـــة الصبح“ في الموروث الشـــعبي 
بأهمية كبرى كونها رمـــزا للنقاء التام، 
الذي يجعلها تـــرى بوضوح إذا ما غاب 

القمـــر، كما تتّخـــذ مكانة الشـــاهد على 
الســـهر من أجل المحبـــوب، وتعتبر من 
جانب نفســـي شـــاهدة على مرور الزمن 
والتغيّـــر من حـــال إلى حـــال، في حين 
أنها ارتبطت لدى أغلب الشـــعراء العرب 
بالحزن والألم، وها هي تظهر في الفيلم 
ومنذ أول ملامحه، أي العنوان، شـــاهدة 
على معاناة السوريين ودليلا على حزن 
الأخ على محبوبته والوطن وأخيه الذي 

لا يرحم، لأنه يوما ما لم يُرحم.
عنوان  ليســـت  الصبـــح“  و”نجمـــة 
الفيلـــم فقط، بل هي إحدى شـــخصياته 
التي تدور حولهـــا كل الصراعات، وهي 
أيضـــا شـــخصية ثانوية بذات الاســـم 
تنتهـــي معاناتهـــا صدفـــة فـــي تبـــادل 
لتكشـــف  الثمـــن،  مدفـــوع  للأســـيرات 
الحقائق وتكون شـــاهدة على ما عاشته 

نساء ”الضيعة“ داخل المعتقلات.
من جانب آخر يـــزاوج مخرج الفيلم 
بذكاء بين اللقطـــات التصويرية القريبة 

والأخرى البعيدة، فأحيانا تكون اللقطة 
قريبة وأحيانا متوسطة وربما عامة، مرة 
فوقيـــة ومرة تحتية، مرة مســـرعة ومرة 
بطيئـــة كبطء الأحـــداث، وهو ما يضفي 
نســـقا تشـــويقيا مثيرا لعين المُشاهد، 
مركـــزا على العديد مـــن التفاصيل التي 
تلعـــب علـــى عاطفـــة المتلقـــي فترميه 

بسرعة إلى عالم العقل والتفكير.
وكانت كاميرا جود سعيد في العديد 
مـــن المواضع غير ثابتـــة، كأنها تصوّر 
مُمثلا يقوم بالحـــدث فعليا، في حين أن 
عدسة الكاميرا هي من ينتقل ويغيّر إطار 
الصورة ومســـافة التقاطها، وحتى مدى 
تركيزها على التفاصيل في كل اللقطات 
الخالية من مشـــاهد تمثيليـــة، حتى أن 
عيـــن الرائـــي باتـــت مســـتعدة للتمييز 
بيـــن لقطـــة فارغة مـــن الفعل البشـــري 
مليئـــة بالتفاصيل، وبيـــن لقطة تمثيلية 
أخـــرى تعكس حـــوارا سلســـلا ومعان 

عميقة.
الســـينمائية  الكاتبـــة  وجـــاءت 
عـــن  بعيـــدة  الصبـــح“  ”نجمـــة  فـــي 
”الكليشيهات“، التي تجعل بعض الأفلام 
تغـــرق في المباشـــرة والوضوح الممل، 
إذ وظّـــف المخـــرج القرآن ضمن نســـق 
الحـــوار التصاعدي، مـــن خلال توظيف 
الآيتين الأولى والثانية من سورة النجم 
جْمِ إِذَا هَوَى (1) مَـــا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ  ”وَالنَّ
وَمَا غَوَى (2)“. وفـــي الآية الأولى دلالة، 
حسب المفسّرين، على سقوط النجم (أو 
الثريا التي يرمز بها إلى نجمة الصبح) 

مع الفجر وغيابها عن العين.
واســـترجع المخـــرج بشـــكل رمزي 
رحلـــة المســـيح عيســـى بن مريـــم مع 
الصلب، مُصوّرا طريقة تعذيبه من خلال 
مشهد مُشابه لإحدى الأسيرات، ما يعني 
أن آليـــة التعذيب نفســـها ظلـــت قائمة 

إلى اليوم تتذكرهـــا أطراف المصلوبين 
وعظامهم، فتئنّ.

ولم يكن الموت في هذا الفيلم مؤلما 
محزنـــا، بل أتى شـــبيها بمواكب العزاء 
فـــي كل البيـــوت العربيـــة، كاشـــفا عن 
مواقف مضحكة وعن فرص للأحياء في 
عـــزاء الأموات، فالحي أبقـــى من الميّت 

ومصائب قوم عند قوم فوائد.
والموت هنا، وظّف بشـــكل يكشـــف 
أن الذات الإنســـانية لا قيمة لها، فمكان 
لعب الأطفـــال وأحلامهـــم الوردية قادر 
أن يصبح مســـتقبلا مقبرة لكل العائلة، 
وذاك المواطن الفقير البسيط لن يحصل 
علـــى قيمة ويحظى بمال وفير، إلا إذا ما 
استشهد واحتســـبته الدوائر الحكومية 

من شهداء الحرب.
ولأن الحـــرب المُثارة فـــي كل مكان 
وزمان تنتمي إلى التاريخ الوطني للبلد 
المُنتج، وأيضا هي بشـــكل أو آخر أبعد 
من الحقبة التي يعيشـــها البلد في زمنه 
الحاضر، نجد أن الحروب لا تنتج الموت 
والإرهاب والعذابات فقط، بل هي شرارة 
للإبداع وموقد لإنتـــاج فكري فني يخلّد 
الزمن الحاضر ليؤسّس لمستقبل قوامه 
الحياة وتفاصيلهـــا الصغيرة الجميلة، 
التي ربما لا ننتبـــه إليها لولا الحروب. 
وكعادتـــه فـــي كل فيلم، يســـدل ســـعيد 
الســـتار عن فيلم ”نجمة الصبح“ بأغنية 
من الموروث الشـــعبي الســـوري، تقول 
كلماتها ”يلي خدتو محبوبي.. تحت الله 
شـــوخليتو (ماذا تركتم)“، لتروي قصة 
من قصص الحرب ومعانـــاة أحباء كثر 
في فقـــد محبيهم، ليبقـــى الوطن خاليا 
والله شـــاهد على ما فعلـــه أبناء الوطن 

الواحد ببعضهم البعض.
وشـــارك فـــي بطولـــة فيلـــم ”نجمة 
ثلـــة من الممثلين الســـوريين،  الصبح“ 

على غرار محمد الأحمد، حسين عباس، 
لجيـــن إســـماعيل، يوســـف المقبل، رنا 
جمول، مأمون الخطيب، كرم الشعراني، 
نســـرين فنـــدي، ســـارة وناديـــا صدقي 
وغيرهـــم، وشـــاركت ســـماح القتال في 
تأليف وصياغة السيناريو والحوار مع 

المخرج جود سعيد.

وســـبق لجـــود ســـعيد أن حـــاز في 
الـــدورة الماضيـــة مـــن مهرجـــان أيام 
قرطاج الســـينمائية، علـــى ثلاث جوائز 
من خلال فيلمه ”مسافرو الحرب“، وهي 
جائـــزة الجمهور، وجائزة أفضل صورة 
ســـينمائية، والتانيـــت البرونـــزي فـــي 

المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

{نجمة الصبح} شاهدة على ما فعلته الحرب بسوريا الجريحة

حرب ملعونة تفتك بالجميع

حنان مبروك
صحافية تونسية

من رحم النزاع الســــــوري المســــــتمرّ ومن أعماق الآلام الســــــورية المختلفة 
باختلاف ضحاياها، يجود علينا المخرج الســــــوري، جود ســــــعيد، كل سنة 
ــــــم روائي طويل يناقش الحرب كما يراها، ومن زوايا مختلفة، حتى أنه  بفيل
اتّخذ مســــــارا ســــــينمائيا لا يقطع مع الحرب، ربما، إلا إذا ما عمّ الســــــلام 

بلاد الشام.

الفيلم يطرح ما عانته وتعانيه 

المرأة السورية من تعذيب 

وخطف وأسر خلال سنوات 

الحرب في سوريا
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